


| الحرافيالصابي المعروف بالبتاني نسبة الى بتآن تاحية من اعمال حران وهو 


مج الملوم عند المرب 26م 
( تابع لما في الليزه الخامس ) 
وممن اشتهر من المنجمين بعد اولك ابو عبد الله مد بن جابر بن سنان 


| صاحب الزريح المعروف بالصابي اثبت فيه مواقم الكواكب لسنة وه؟ لفجرة 
| ولهذا الزيج نسخة اليوم في الواتيكان ٠‏ ومن اعماله تصحيح حساب مبادرة 
الاعتدالين وقد حملا درجة لكل 5 سئة أي نحو 4ه و + لكل سنة 
وهي أكثر من المتفق عليه اليوم باربع ثوانٍ ونصف وكات الذين قبله 
| يجعلونها درجة لكل مئة سنة فيكون الدور الأكبر عندهم + الف سنة ٠‏ 


وكان البتاني يرصد في الرَقهة على الفرات وموقعبا على + من العرض الشماللي 


ظ و عمتضى رصدذه وحد ان ميل دارة البروج يكون ل ووم وباضافة 55 
| للانكسار واسقاط بم للاختلاف الافق وجد لالد ان الميل الذدكور 


لمبده يكون م وهم و41 ٠‏ وحسب مبايئة فلك الارض فكانت على 
حسأبه 6 وي متخو ضعني اللفيقة ٠‏ وهو الذي اكتشف انتقال 
تقطن الرأس والذنب قيل وهو اول من استبدل اوتار القسي بالميوب في 
باس الثلثات والروايا على مااثبت استمالة فيكتاب عل النجوم وله غير ذلك 


| ممالانطيل باستيفاته 


ومنهم ابو المسين عبد الر<ئن بن عمر الصوفي الرازي وكان متصلا 
عض الدولة بن .ويه ومن مصتفان ءكتاب الصور السماوية وجدول لطالم 


ل بمد سا2 6السيةسدهماياداسسشسيتبء8اههل-د سسا سل ل ببسي صصص ا لطللسإل-+إل--_يبيمس سسم 2-بب-ب-ب بيخ يي سم يمد باب ببيهيهيي ِ ب بيب هبه هه ههه بههيهيههسه 





< (5م) العلوم عند العرب 








الثوابت وميلها ولمذا المدول منزلة رفيعة عند علاء هذا العصر يرجمون | 

اليه في مقابلة مواقم الكواكب وتحقيق حركاتها الى هذا اليوم 

ومنهم ابوالوفا ٠‏ محمد بن مد بن يحب البوزجاني من اهل القرن الرابم 
وهو اول من استخدم الماسآت والقواطم ونظائرها في قياس المثلثات والرواا 
وله جداول لمكن ونظائرها وتصنيف في استخرابج الاوتار وله شرح على 
كتاب ديوفنطس في امبر والمقابلة على ما ذكره' ابو الفربج وقيل هو الذي 
وضع معادلة السرعة لتقويم مواقم القمر في حركتي اقبالء وادبارم وله الزيج 
المعروف بالشامل وهو الذي شرحه علاء الدين القوشي وسماه” بالكامل 

ومنهم الحسن بن اسن إن اليثم المعروف بالخازن ومن تا ليف هكتاب 
في الشفق والفجر عين حدكل" منهها وقت بلوغ الشمس 4 نحت الافق 
وحسب علو الحواء م 16١ه‏ ميلا وقد حسب حيط الارض ؛؟ الف ميل ٠‏ أ 
كتابني لطر( البصريات ) امح في هكيفية الكسار الثور في المواء | 
وكيته: وذ كركثيرا من احكام الاتكسار منها انه يزيد في ارتفاع الاجرام 
ياد يب به رى الاجرام فوق الافق وهي نحتة وكا 
هذا حل المسئلة المشهورة بمسثلة الخازن وهي انه" في اي نقطة مون المرأة 
الممعرة يتبغي ان يتم الشماع الا ني .ن جهة مفروضّه حتى ينعكس الى 
نقطة مفروضة 

ومنهم ابو المسن على بن ابي سعيد بن يونس الصدني المصري من 
اهل التررتف لايع وهو صاحب الزيح الكبير المروف بازيج المأكي قال 
ان خلكان رايت في اريم مجلدات بسط القول والعمل فيه وما اقصر في 


الضياء بم 








نحريرم وإ أرَ في الازياج عكثرتها اطول منه وذ كران الذي امرةٌ بسمله 
وابتدأه” ل المزيز ابو الماع صاحب مصر 
ومن مشأهير لمتآخرين نصير الدين مد بن حسن الطوسي من اهل 
رن السابع للاجرة وهو صاحب الزيم المعروف بالماني وضعه” في مرصد 
مراغة من اذر يان بامر هولاكو خان التتر سئة /اه> 
ومن معاصر يه سماد الدين ابو يحى زكريا بن مد الأنصاري القزو بني 
صاح بكتاب تجائ الخلوقات ذكر فيه الصور السماوية وامماء البروجج . 
ؤ والمنازل مع امأ 0 شبر الكواك ومطالعبا الا انه اعتمد في توقيت المطالم 
عل ما اثنته” بطلميوس قلا عن هيرخوس ( سنة ١6٠‏ ق م ) وكذلك فمل 
[ الغ بك من بعده في زيجه المشهور ومع أن أمر لمبادرةكان مملوما عنده 
عل مامر بلك فل ,لفطنوا لا يلم عنها من تبدّل اوقات المطالع وما يتصل بها 
| مماسئفرد لد فصلاً مخصوصاً أن شا ء الله 
هؤلاء اشبر من يُذَكََ من علياء المرئة في المشرق وقدكان معظمهم 
على عهد الدولة العباسية كيرمم من اسعاب سائر العلوم الاسلامية فلا وهت 
أركان هذه الدولة مالت معبا دعا , العم حتى اندرست معالمه؛ ,زوالا م 
ظ ب بعادهأ من اغنى غناعهأ فكانت هي حياأة المرنشا أ ومات معبا فعاد 
ظ كان م دن بالامس 
| اما في النرب فم كثرة ما كان في بلاد الاندلس مرن المدارس 
والمكاتب ومن نبغ فيها من الملياء والمصنفين فد ذهبت أثار ذلك كله وم 
بق عندنا ما يعرف منه الا الثىء اليسير ٠‏ فن اشهر من نذكر مر:_ 








(8؟) الملوم عند المرب 


الانداسبين ابرهيم بن ارزاحيل الاسراسلي من اهل طليطلة من رجال المرن 
الخامس لفجرة وهو فما ذكر بعضهم صاحب الازياج الطلمطلية .وتم ظ 
عنه انه باشر عدة رصود لتحقيق نقطتي الرأس والذنف من فلك الارض 
وتحرير مقدار المبادرة السنوية وقد ظبر له ان هذه المبادرة تكون ما بين 
وءه في السنة وهو قريب مما حمَفَه المتاخرون 

ومنهم جابر بن. افلح الاشييي جاء بمد ابن ارزاحيل بزمن يسير 


اختص ركتاب الحمسعلى لمطلمموس وأوضح مثازبه وأممّو ستوق اد ونعامة 


قِ في كثير من المسائل فكان كتابه' بالتخطثة اشبه منه ' بالا ختصار 

وتمن اشتغلوا بالميئة مر علاء الاندلس ابو الوليد مد بن رشد 
الفرطي الفيلسوف الشهير وله اختصار للمجسطى قيل وهواول مرك تنبه 
لسع على وجه الشمس وكتب عنها 

ومنهم ابو القاسم | سين بن السمح وكان بارعا في النجوم والهندسة وله” 
الل مثا كثارة صكبير في الحندسة وزيم على مذهب الهند المعروف 
بالسئد هند ٠‏ وملهم ابو الغاسم بن الصفار وأبوسم بن خلدون وابو الأسن 
مختار لرعيني وتحمد بن الليث وغيرمم من اشتهروا لوقتهم وم مل ال 
الا اسما ؤم 

وكان لا كثر هؤلاء الاعلام قدم” راسخة في المندسة والمساحة والجير 
وسائر الفروع الرياضية وقد مر ذكر شيء من أ ثارث في هذه العلوم ٠‏ وكان. | 
من اشهربم في الهندسة ابو الوفاء البوزجاني المقدم ذكرء؛ قال ابن خلكان | 
ول في هذا العم استخراجاتٌ غريبة لم يُسبق اليا وكان العلامةكال الدين | 








الضاء (9م) 


ابو الفتح موسى بن يونس وهو القيم بهذا الفن يبالغ في وص ف كتبه ويمتمد 
عليها في اكثر مطالعاته ويحتج با يول ٠‏ ومن اشتهر في اير والمهابلة 
ابوجعضر تمد بن مومسى الخوارزي وهو اول من صنف فيه من العرب 0 
ما سيق ذ كرد ٠‏ وصئف عدم اب وكامل شجاع بن اسل اكتابه” الشامل قال 
فيكشف الظنون وهو من احسن الكتب ومن احسن شر وحه شرح العرشي ٠‏ 
واول من كتنب في عم الل ( الميكانيك ) قسطا بن لوقا البعابيم المقدم 
ذكره “له فيه ثلاث مقالاات عربها عن اليونادة من اشتيرفي هنال 
إبناء موسى بن شأكر الم د كورون قبل ومم مد واحمد والمسن قال ابن خا-كان 
وكآن الغالب عليهم من العلوم المندسة والمل والمركات والموسبق والنجوم 
وهو الاقل ولهم في اليل كتاب عيب نادر يشتمل على كل غريبة ٠‏ اه 
ولحمد منهم مصنف في المسطحات والكرويات ٠‏ والفرغاني مؤات في عل 
و3 الكرة سمام الكامل ومن الف فيهنايضاً البيروني وتقي” الدين 
د وشال ان العرب ثم اول من اكتشف حركة الرقاص قله ادورد 
و احد علياء المشرقيات من الا تكليز من اهل المرن السابع عشر وذ كر 
الدكتور توماس بُوتم ان ابن يون سكان يستعين به في قياس الوقت وجا 
في نفح الطيب عن عباس بن فرناس انها اول من استنبط صناعة الزجاجج 
من المجارة وصئع الالة المعروفة بالثقال ليعرف الاوقات على غير وسمٍ 
ومثال ٠‏ اه ٠‏ والظاهر ان المراد بامثال هو الرقاص والله اعم 
( ستأني البقية 


حت 010 7 4 





اين اسرار العين 








وج اسرار العين #©د..- 
وردنا اللقالة الآنية من حضرة اللوذعي” الاددي اسكندر افندي 
مشاقة من موظني قل قضايا الداخلية فائبتناها بنصّها الشائق قال 
قرأت في احدى اراد الفرنسوبة مقالة ذَ كرتي ما قراته” عن أسر 
العين في الإمزء الرابع والمشرين من السنة الاولى من يع وام ار 
وجدت فبها من طرائف البحث مالا يل 1 واشكالاً عن الموادث 
الطبيعية التي ذ كرتموها هناك فاحبيت اعرّبها واطرف سما قراء جلك الغراء 
وني يقيني انها مع ما فيها من النكاهة لا مخاو من الفائدة بتنيه الافكار 
الى مثل هذه المباحث والوقوف عل ما يمك ن كشفة من غوامض اسرارها وانا 
| ارجو من حضرات اطبا ننا وعلا نا ان يعير وها جانب الاصخاء ثم ان يجودوا 
| علينا با يبدو لحم من تعليلها خدمة للم واقادة لصيو 
وقبل ان اشرع في سرد التعريب تأذنون لي ان استمد من فضل علس 
وضع كلمة تعذر عل وجودها في لغتنا وهي اللفظة التي عبر بها عن الآ له 
المعروفة « بالكليوتين » التي يستخدمها الافرج لقطم المنق فان هذه الالة 
تكن معروفة عند العرب بل لم توجد الا منذ عهدٍ قريب اي منذ اوائل 
|| القرن السادس عشر ولم تستعملبا السكومات الا من اواخر القرن الماذي 
فبالطبع لم يكن لما اسم' عندمم وقد تركت موضعها خاياً لتضموا لما الافظة 


لني مجدوما موافقة ٠‏ وهذا تعرس الممّالة اسوق” بالاختصار اللائق 


آذ سس ا ل سه 0 تتستصحسة ته سه لسلست باج ا نسي اس سس بت 


اجتمع مص اطياء أريز دات م ق متزل بيب معهم دعأهم 





)70١( الضياء‎ 





| لتناول الطعام عنده وكان عدد المدعوين نحو الثلاثين من نخبة اطباء تلك ظ 
العأصمة و بعك الور غوأ 4. ن العامأم و وحلسوا لألحدث ث اخدوا عاذون اطراف 
ظ الحث ذما يتعاق بشؤون صناعتهم فافضى ع السياق الى ذكر ما عرص 

احباناً من غرائى الموادث الني تخنى | اسبابها وتشكل وجوه تشخيصها وني 

جملة داك تعليل 5 6 احمانا ُْ عيني الشخص ١‏ عات وفأتهِ هن صدوره ة السان 
أو شبح 0 4 حين الوفاة 

فاخذ كل من ّْ لا الاطاء ٠‏ يدكرما افق 2 العثور عليه من مثل 
ذلك بالمعائة او بكم قفروى السو وموتجلانجلة <وادث “ن: هدا القبيل 
كان بعضبا وسيلة للّضاة استدلوا بها على معرفة القاتل من مرأى صورته 

ف عيبي الممتول وسرح من علة شا هده الصورة 51 العين أن الماتل حان 

اقضاضه عل الممتول يكون في هيئة مخيفة اشبه ببيئة الوحش الضاري 

فيؤثر منظره' ني نفس المتول اثرا ينطع في حدقتيه انطباعاً راسخا ببق 

الى ما سد ليت ' وكام السيو بروسان نايد معالة سابقه واستشهد ط 

بانه” كثيرا مأ رؤي ف عي من قطم ر اسه" بالمقصلة '' صورة هدء 59 

الخفة ظاهرة فى انسان المين ٠‏ ولاه المس.وكوباليه فذكر انه نظلر مرو 

في عينى ميت من اصعاب الثروةكان على جانبٍ عظيم م من البخل فرأى فيها 

)01 بي الكلمة الى اخترناها للا لة المذ كورة اي الكليوتين من قوطم قصله' اذا 
قطعه قطعاً 8 اي سسريعاً وريعا خصس هطم العنْقم دركر ه في لسان العرب عن 
ظ اللحياني وهو الذي نص علمه اللعالي في ذقه اللغه ٠‏ ومن غري ما يذكر هنا ان هذه 


الآلة اول ما اطلق عليها لفغذ « منايا» وهكلمة طليانية لامها اول ما اخترعت فيايطاليا ظ 
١‏ ولولا الالشئاس لكان هذا اللفتل البق ما تسمى به 


يسيع 





اتفنة أسرار العين 






صورة صيرة من النقود كانت بين يديه ٠‏ حين الوفاة دولك في عي راع ِْ 
عد موته صورة صلي بٍ كان يقبله وينظر اليه حال مفارقة الروح للجسد 
وعند ذلك تكلم المسيو ثارنال الشبير فال ان كل ما ذكره” رصفاؤنا 
في هدا الصدد هو من الامور التي لا بعد تمليلها ضور العامل المحمسوس 
المثر اشد التأثمر على آخر نظرةٍ من الييت مع وجوده اذ ذاك على غير الالة 
| الطبيعية اعني حالة الفزِعالثديد او ابض المفرط او الم المتتاهي فلاغرو 
ان تنطبع في عينيه الصورة التي تكون حاملة. لاحد هذه المعاني وتبق الى 
ما بعد المات ٠‏ ولكني سأة قص عل ما هو اغرب من هذه الموادث كلبا 
| وأبعد تعليلا وهو من اللو ادث التي شاهدتما عانا والتى يثبت منهاان مثل 
ات ديم بدون حضور المؤثر الحسوس فاني نظرت في حدقتي شخص 
قد فصل رأسه” عن جسوه بالمقصلة فرادت فيا صورة انسان لم يكن امام 
عينيه حين القتل ٠‏ ثم اخذ يقص عليهم خبر ذلك الشخص فروى قصة 
طويلة الحصبا هنا بقدر الامكان قال 
دُعيت في شهر ستمبر من سنة - 188 من قبل القضاء لافحص حالة 
رجل يدعى ادوار 9 جناية نظيعة وهي قئل امرأة كهلة .ن بدت شر يف 
|| كانت مقيمة وحدها في مزل تعيش من ريع املاكها ٠‏ وذلك انه بمد 
| حدوث القتل بمدةٍ وقم نحت ايدي رجال الضبط قطعة مر حلى امرأة 
المفتولة كانت في بد فتأة نسمى ادمالاري وكانت ادما هذه مساكنة 
|| لادوار المذكور منذ سنتين فوقمت شببة القتل عليه وفيض عليه مع ادما 
ناف ادوار بفعلته دون ترذد ون مشاركة اذما له" في اللرم ٠‏ فليا سمم القاضي 








ألضيا ء مم 





|| منه” هذا الافرار ظَنْ ان به اختلالا في العمل ودعاني لفحصه فتوجهت 


ظ اليه ودخلت محسمة واذا هو فى قُّ حو الثاة والعمشر بن من مره ذو منظر 


بدل على الرزانة والفطنة عصبي” المزاج صميح اللمسم قوي البنية لا يظهر عليه 
ادتى علاءة ندل على اللنون وكانت عيناه زرقاورن لا شيء فيها من الدّة 
النيتدل على اختلال العقل سوى انىي وجدته مضطرب الافكارء ويعد ان 
خصتث حالته” وهو لا يمأنمني في شي ء و جيبني بكل دعة وتعمل اخد يقني 


|| بان على تمام المقل وصحة الادراك ولا يريد ان تخذ تهمة المنون ذريمة 


لنجاته من العقاب .وانه عند ارتكاب المرية لم يكن على شي من التبيج العسبي 


ظ ولكنه” قتل وسرق وهو على بصيرة أمة واكما فمل ذلك لامر دفعة الى 


| اجترام هذا الاثئم النظيم وهو شفه؛ بمب فتاة. .قال لما ادما لاري وخوفه” 


ان تفوته اذا لم يسجل في كسب ما يمكنه من احتيازها.ثم اخذ برهن لي على 


ظ نني المنون عن نفسه بكل ما استطاع ويقنمني بان الفتاة لاعل لما بشية مما 
ظ صنع وأخد يصف من شدة تعلقه بأدما وكلفه بحبها ما لآ وصف فوقه” 


وقد رات ادما سد ذلك فكانت شاكة تبلغ الثأمنة عشرة من العمر 
جميلة الطلعة بيضاء اللون ذهبية الشعر :دل ملامحها على سلامة القلى ولين 
المريكة وحاللا ابصرتها تذّكرت محبها وعذرته فها رأيت من تفاليه في حبها 

ولا كان اليوم الممين النظر في الدعوى اقرّ ادوار امام القضاة بكل ما 
فمل بالتفصيل دون ان يذكر السبب الذي دفمه الى هذا الفمل ولا لم بق 
وجه لتبرلته. ولا لمعذرته فما صنع صدر الم قاضياً عليه بالمتل 

قال وجملت اتردد عايه مدة الشهر الذيكان بين صبدور الحم وموعل 


(غ:7) مدير المتزل 





تنفيذه واجتهد في تمزيته فمكان لا يحدثني الا بحديث محبو بته ادما وذكر 
لآمه معياواسقه لتراقباء وذا ازق يوم الموعد رغب الي" اشدّ الرغبة ارنف 
الخص دماغ بعد موته لاانيقن انه لم بات ما انى عن اختلال في المقل . 
ولا قد الى المقصلة رأيته” يمشى وعيناه” الى السماءكانه يناجي شخصاً غاما 
قد تمثله في خاطره وهو غير منتبه الى مأ حوله حتى اذا بلغ الممصلة التق 
بمجسمه علها وللحال سقط السلاح فانفجر الدم من ب نكتفيه وسقط رأسة 
في الانآء المعدّ لذلك ٠‏ و بعد ساعتين جاءوتني بالرأس فلا اخذته” لافحصه' 
ووقم نظري على ذلك الوجه الفاقد اللاحساس شعرت بجمود دمي في عروقي 
لاني نظرت في بو بو عينيه المامدتين وكانتا مفتوحتين فرت صورة ظاهرة 
جلية فتأملتها واذا هي صورة ادما بعينها لا ينقص شي * من محاسن وجهبأ 
ولون عينيها وشعرها وان هذه المعجزة التي احسبها من مءجزات المى اثرت 
في" تأثيرا شديدا حتى ل املك عبرتي من الانهال ٠‏ فاطبقتُ عيتّي ذلك 
الرأس اللتين اختارتا الموت واستصحبتا رسم من احبّا النظر اليه حتى لا تفقداه 
سد اموت وانا مذ ذاك لاع بي يوم" الا اتصور ذلك الرأس وعماة 
متضمنتآن تلك الصورة ٠‏ التمى 
مسي هه سمو 
مج تدير المتزل م 
( تابع للا في اليرء السابق ) 
ان الناظر في ذلك يفبي ان ينظر في ثلاثة اشياء اكتساب المال ثم 
ظ حفظه ثم انفاقه ٠‏ فأم|اكتسابه فينبني ان تُحذ رفيه ثلائة اشياء المور 





الضاء م 


والمار والدناءة ٠‏ اما الجور فل البخس في الوزن والتطفيف في الكيل 
والمغالطة في الحساب واللحود للحق والدعوى بغير حق وما اشبه ذلك ما 
مجتمع فيه مع الا ثام المو بقة انيه يزيل الأ كتساب ويقطم المادّة ويدعو 
ف ريق وذلك لما ينتشر فيه من سوء الثناء فيصرف ذلك المعاملين عن 
صاحبه ويدعو من ابتلى به به منهم ان مخير به غيره” حتى ينقطم عنه" من 
عامل" ومن لم يعامله حتى انها لواقلع عن ذلك لم ينتفم باقلاعه للامر الذي 





ظ شاع لها وشهر به ٠‏ وأما المار فثل الغ والصفع وما اشبه ذلك من 


الامور التي يحتملبا بعض الناس لثيء يثاله من يفعل ذلك به ٠‏ وأما 
الدناءة فان يدع الرجل الصناعة التي كان باو واهل بيه يعاللونها مر 
غير جز عنها الى صناعة اخس منها كالرجل يكون باز ه* واهل بّه اما قادةّ 
جيوشس واما ولاة تغور فيدع طلب ذلك وهو شدر عليه و,شتصر على الغناء 
والزمر وما اشيه ذلك ٠‏ ولسنا تقول فيم ن كان ١‏ نالآ وه في صناعة خسسة 
فأقام علمبا انها قد قد انى دناءة من الامر اوفعل ما يأبي ان بذ عم لك 
تقول انه مممود اذ رضي بحظه ولم يتمد طوره” ولوكان واجباً كل انسان ان 
يطلى صناعة فوق الصناعة التي ورّثها ابوه" لوجب ان يقنصد الناس كلهم 
الى صناعة واحدة وهي أعلى الصناعات فكان ذلك بطل سار الصئاعات 


ظ ونتتك الصناعة ايضاً أي . يقصدون ذاليا لاني لاثتمالا بالصناعات 


ون اب الحمفظ يتاب فيه فنه الى خمسة اشياء ٠‏ اولما ان لا >كون مأ 





ا سس تدبير الإزل 
| ينفق الاانسان أكثر مما يكتتسس فانه مت فمل ذلك لم بايث المال ان يذن ٠‏ أ فانه متى فمل ذ ذلك لم بابث المال ان نى ٠‏ 





لني أكون مايقق ساو كتنب لكل بستعضل مايكون 
عد آله أادث ان حدث او افه ان نولت و ضيمةٍ ان كانت وأسبّأ فأن 
من العدل ان كون ل س لآل حصة من آلشقة ٠‏ ولشبه حال من فعل 
ذلك حالالبدن الذي هوني النشء الماء ويش.ه حال مرى كانت نففته 
مساوية لكسيه حال من اق تف نشؤة وانقطع عوه فاما حال من ينفقَ 
أكثر مما يكتسب فانها تشبه حال الابدان الرمة التي إزمها النقص ودب 
فها الفناء ٠‏ وذلك أن البدن الذي هو في النشء والهاء ينتذي باكثر مما 
تحلل منه والبدن الذي قد انتضى عا وه وُه يدي عدار التحلل والبدرن 
الذي قد صار الى الحرم قريب من الموت فكذلك المال الذي يؤخذ منه 
اكثر ما يزاد فيه سريم الى التفاد ٠‏ والثالك مما بحتاج اليه في حفظ | 
الاموال ان لا يمد الرجل ,بده الى ما بسجز عن القيام به كالرجل يشغل ماله" 
في ضيعة لا يشوى على عمارتها او في ضياع متفرقة لا يمكنه باشرتها ولس 
لهذ من يعينه؛ على القيام بها أو تخد من الله وان ما لاوز النفقة عليه مقدار 
مأ نبؤى من ماله ٠‏ وحال من فمل ذلك تشبه حال الشره الذي يأ كل مالا 
يستمرت فكها أن مر: أكل مالا ستمرةه لا بندوه بل را خرج منه ظ 
وأ مع من بم يض به خروبة ككذك متا منالأكتساب ‏ 
ما تحاوز طاقته :كان وشكا ان لا شوتة ارم فط دون ان يذهب رأس 
ماله ٠‏ والرابع + ما يحتابج اليه في حفظ المال ان لا يشغل الرجل ماله في 
الغيء الذي يبطِئْ خروجه من بده وانما يكون ذلك في الثىء الذي يقل» أ 








الشيآ. + زب 


طلابة لاستغناء عوام” الناس عند كالوهر الذي لا يحتاجج اليه الا الملوك 
وكتبالمل التي لا ليها لا الملا ء ٠‏ والخاسن ما محتاج اليه في حفظ 
المال أن يكون ارجل سر يما الى بسع تجاراته بطيعا عن بسع عماراته وان قل 
“ربح في ذلك وكثر ربح في هذا 

وأما انفاق المال فيتبنمي ان محذ رفيه خجسة اشياء وهي اللؤم والتتير 
والسرّف والبدخ وسوء التديير ٠‏ فأما اللؤم فبو الامساك عن الانفاق في 
ابواب اميل مثل مؤاساة القرابة والافضال على الصديق وذوي اطرمة 
والصدقة على ا حاويج بعدرما يعكنه وريقّسم له وآما التقتير فر التضدبق 
ها لا بد منه” مثل اقوات العيال ومصاللهم ٠‏ وأما السرف فبو الانعاك 
| في الشهوات والإذات ٠‏ وأما البدخ فبو ان يتمدى الرجل ما يتخذه؛ اهل 
طبقته طالباً للباهاة ٠‏ وأما سوء التدبير فبو ان لا يورّع الرجل نفقته على 
جميع ما يحتاجج اليه بالسواء حتى يصرف الى كل باب منها بقدر استحماقه فانه 
اد اال ضرف في باسز تيمر التركانت أمرياييسنا كل 
من قبل ان لا يعرف جيل ومأ فيه من الفضية ٠‏ ولتي من قبلا 
لا يعرف الواجب وما في تركه , من النقص ٠‏ والمسرف يوْنى من قبل ايثارم 
اللذة على صو اب الراي ٠‏ فاللئيم والمقتر ممموتان عند الله لاانهما عل طرف 
من لكي والتجر خاسة فانة' اليا 8 والمسرف مدموم مموت ومن ممتة 
الناس أو ذموه” لم يكن له في مجاورتهم خير ومن لم يجاور الناس فمّد صار 
في عداد الاموات ٠‏ الآاان صاحب البدخ سيا حالا وذلك لارت اللئيم 


ممم ) ١‏ دمر المازل 


0-7292 
للببب-ل يسيس سم 
االاسببسيع _ _ سسست سس ميا 


| والمفتر وان كان اللتاس عفتونهما فانهها على حال بر بحان حفظ اموالما والمسرف 
واذكان مذموماً قائة ير : بم كنم ناته واما صاحب البدخ فائه لا مال 
حفظه' ولا لذة تتم بها ٠‏ واسوأمم جنيعاً حال من كان سيئ التديير وانما يؤتى 
من قل ان لا عرف مقادير اانفقة ولا اوقاتبا ٠‏ فن عرف ابواب اجميل: 
ورغب فبها وعرف ابواب لمق واوجبها على نفسه واققتصد في الانفاق على 
لات ول يتمد مايفعله اهل طبته وعرف ما يستحقكل ياب من الابواب 
مما ياج اليه وانفق فيه بقدراستحمّاقه ول زد في ياب فيضطر الى تقصير 
في الاخر وعرف اوقات الماجة الي كل * يه فلم أقيم على اخاذ ثيه قبل 
وقت اللاجة اليه فيفسد أو يضيع لوانت يحتاجج اليه ول يآخر شيئا حتى 
يفوت وقت الماجة اليه فيصير اتخاذه له سد ذلك باطلا اوييز علي فلا 
يجده * الا بالتلاء فنى لزم الانسان ما ينغي من قعل وترك فحينكذ شبب 
|| الى الكر م والسخاء والاتساع والمؤاساة والقصد قلا به وحسرء السيرة 
| والعيش ٠‏ ومنكان كذلك فاذاكانت عله اوربح ماله يقوم بفقته على 
مصاحة بدنه ومؤ ونة عياله ويفضل له عن ذلك ما يصرف بعضه في مؤاساة 
قرائبُه واصدقاله واهل الحرمة به وبعضاً على فقراثه ومسأكينه ويداخر 
بعضأ ليستظبر به على دهره ونوائّه فينبني ل ان لا يطاب أكثر من ذلك 
فانالطلب لأكثر منه شرَّه وهذا هو المدّ الذي لاينبني لاحر ان يتَعَدَاهُ فان 
| تعدا نسب الى الشردء فبذه حال المال والنديير في اكتسابه وحفظه وانفاقه 
(ستأتي البقبة) 


ست 0062 »© يجمه 





الضياء (وم؟) 





هج القوى العاقلة في الميوان دم 
لحضرة الاب الفاضل الخوري قسطنطين الباشا ( ب م ) 
( تابع لما في اليزء للسابق ) 

اما اببيمة فليس لها عل ولا صناعة الا ما دفمها اليه الطبع من اول 
امرها ولا تيد عليه ,تدم اوتجاح لانها نولد عارفة بكل ما محتاجج اليه 
وقادرة عليه فلا تحتاج الى مرب ولا معلل فانها نسعى حالاً في طلل الرزق 
ولا نخط * لمكمة .فطرت علبها فلا تزيد علها معا طال الزمان ٠‏ ولا ريب 
ان هذا العجز ناثئٌ عن عدم اقتدارها على التقليد العقلي اوالقثيل لانبا 
لا ندرك من الحسوسات الا مااثر فها اي لا تدرك من المرشات الما 
اثر في بصرها ومن المسموعات الا ما اثر في سمعبا فلا تتدرك منها سرًا خفيا 
ولا ممّىكلياً فان الانواع الداجنة قريبة الى الانسان تسمعكلاءة وترى 
امالك من قبل زمن اناري ول تتم من شيا ناذا حاول ان بلمها غلبت 
غريزتها وم يؤثر فيها على ولا تر بية لامها ليست اهلا لذلك وان اثر فبها فاا 
يؤثر في افمالما بالشدة عليها من خارج لا بالطبع منداخل ويصلحها ما يصلح 
اغصان الشجر وحينئذ فيكون الفضل له لا لما ولذلك اذا تركها عادت الى 
اصلبا وورحعت الى طبعا ما ترجع اقوس الى حال ا اذا ارخى الوتر الذي 
يشدها وهو دليل ظاهر على ان المبداً الفاعل فيا خارج عنها 

والنتيجة ان الافمال التي تأئّها البهيمة عن معرفة جزيية حسوسةم 
تقدم لا تفملبا عن تعمل وروية اذ لا تدرك نتيجتها اي لاتدرك العلاقة 
اللازمة بين فعلها وما أني عنه' لان ذلك امن معنو لا تأ ثير "في المواس 


4:0) التوى العاقلة فى اليوان 
ولس لها قوة تدرك بها غيرها ولذلك نؤثر فنها الظواهر لا اماق واالمكة | 
التي تتبدو فيها لييست منها ولا تنسب اليها بلالى من وضعبا فيها فالببيءة اذا | 
محصورة في داثرة جز لا تخرج منها ابداة 
واما الافمال الادبية فلا ررب ان الدين والآداب امران متلازمان فى أ 
الانسان لايفترقان لانمن ن ول وجداضاته عرفانه؛ نفس مكارله موسجودا فول 
ما بنتقّل اليه ذهنه ان ل خالقاً ابدعه واذ كان يدرك العالم المنظور بحواسه 
فلا يتردد في ادراك وحود عله له و يستدل سعدله على صفاته اللازمة من 
القدرة والمكمة والكمال بالذات والافمال والصللاح والعدل وما شأكل 


- . و ٠ ٠‏ د لط 5 ص . 
ويدرك من بم أنه رسم ضعيف من حفيقة وجوده اوشرارة من توركاله 








وانهً يجب عليه ان يقرب اليه بعل الخير والسعي فيه وان لا بد من 
المسألة والحساب وعقاب من يستوجب المقاب واموَاء بالمير من يتقصد 
الير وغير ذلك من الميادئ* الدينة الكلية ٠‏ ولا يتكر ارت هذه الميادئ 
بيست واحدة في وضوحوا لدىكل انسان الا انها لا يخاو الانسان منبا 
بالاطلاق محا كان جاها" حا فلى هذه المبادىٌ الراسخة في نفسه 
الواضيمة لمقله نشات ادابه' الظاهرة وشرائ الاجماعية التي هي عبارة عن 
حقوقه وواجباته وبنا» على ذلك بكون الانسان دنا باطنا وارت كفر 
ظاهرا وادسا طيعاً وان فسد عمال 
اما الببيمة قاذ لس لها :1 فلا سّصد في اعبالحاغابة ولا شضمه | 
معنى أمر ولا نيني وليست حرة في اعمالحا لتتصرف فما فالشر ب ةكلبا لها لا | 
| عابنا فشي لا تطاب حنا ولا شوم بواحجس ادبي اي لا شرعة عندها الا ظ 





الضياء (41؟9) 
الثريزة التي ربت فبها وفطرت عايها فان الحبة الوالدية والذريزة الاجتماعية 





ولحبة الجنسية لا مخريج فيها عن صكوتها غريزة يدفم اليها الطب عكالالفة 


الكماوية لا تأتها عن قصد وتعدّل اذ ليس عندها هيادئة كلية ادبية قي 


]| دايها ولا لها قوة عقلية نثهسرف فا لترعى واجبأ اوذمة فبل نظن ارف 


الآرس يقنصد التأدب اذا رفس وان الوحش قوم بالواجب عليه اذا 7 9 
وان اناث النحل جاهد في سبيل الله اذا قتلت ذْ كورها او تقصد الصمانة 
والامفف .هذا ولا يتكران الانسان صكثيرا ما يزيد في اعماله فساداً على 
اعمال الميوان ومع ذلك لا يزال له ضسير يحم على فساده فبوابدا بأمر 
بالخير ودس بشعله ويئهى عن القنيح ويندم على جملوم انه اذا اخطأً 
عرف خاأَة وغلطةة وعاد الى صوابه تحكماً أو عملا 

والنتيجة ان المبداً الماقل في الانسان يختلفكل الاختلاف عن البداً 
الحسأ س بدليل الو جدان وادراك الكايات الاولية وفمل التجريد والرية 
مالاحظ فيه للبهيمة مطلماً ولا دليل ظاهر على تعقابأ في لغتها لالمضا ولامعق 


ولا في اعمالها بتعدم أو يجاح ولا بعلم ولا صئاعة ولا شر بعة ولا اء اداب ب آذ 


رج عن حد الطبع الذي ركب فه بقوة اقوى من المديد فلا يدر ان 
الجا لذ لال مده بتارم 8 0 
منه؟ اكاب المد ولا رو فن ال رأعة ل . وال ار اراد 

مله ارس ول ولاسد رست سارلا دن ا الما ء ألله 











وردتنا عدة منظلومات اجابه للاقتراح الذي لنشمرنأه' ق المرء السادس ظ 
| من مجلد هذه السنة ( صفحة م١‏ ) فاخترنا منها الموشح الآني -أضرة 
ظ اتفاضل الالممي الشاعى النائر ابد افندي ابي علي الازهري امين المكتبة 

البلدية بالاسكندرية قال <فظة الله 
١‏ أسا الئاس انظروا واعجوا 
هذا وداع الش.ءس 


ما ترينا قدرة الصانم 
اذ تتربث وذا لقاء القمر الطالم 


«4 
2 


قد م ان يرق مليك النهار 
فخف عن مرحكبه بالوقارز 
حتى اذا وارته خلف الستارٌ 
, تعب 


ِ 0 


زهو فبدي للفضا باللبب 
نشبه” مصاحاً بدا من ذهب 


في قبة مر لازورد عجب 
فوق شفا منظوره بدأب 


حبل وقد أمسكة يذب 


2 
بير د العاليّ الاضطجاع 


د سدسيه سلام الوداع 
اغشة انيم ب حكل اتضاع 


مان حالمم الناصم 


أشمّة في صبغة الأرجوان 
معافاً بن القضًا والضان 
با استقل ال ر الاضحيان 
خأن ٠‏ خط الأفقَ الشاسع. 
مر تم في ملب ٠‏ وأسسعر 





الضياء 9غ 


ْ وث > شماعاته الواهيه ‏ تنوسدت مرج الى باعتلال ظ 
| واليل أرنى الث الداجيّة على سفوح الم شم" الجبال 
ومد" في جواب الاوديه مامد من ثلك الستورالطوال 
أودعَ ذاك المنظر المج في خلد الطبيمسة الحاشمم 
ما هرّها فانجهت شرب عر حمدنا للعالم السامم. 
يرفبا لانها. اشير لخالق لايل ورب الهارٌ 
بذلك الشعر الذي يندرٌ وذلك الوصف وذا الافتكار 
بكر ولكن ليس يتك على «لرتين » ابي الارتكاز 
ا شعراء المصر لا تنضبوا هل فيكمو من شاع بارع 
ساف مامس" ويستمذب ورود هذا الشرع النابع 















سلا واجحوبتها 


ظ 
كفر ابي تجاح - ارجو اجابتي في ضيائك النير على السؤالين الأتيين | 
)١1( |‏ ماهوتمريف الانتقادني اللذة وني اسطلاح الكتاب وما أ 


ظ | هي الشروط التي يجب مراعاتها فيه 

١‏ (؟٠)‏ ما هو تمر ف المصة ف اللغة وفي اصطلاح اهل الفن وما 
هي قواعد تأليفيا احمد الصراف 

ظ ملاحظ البوليس بكفر ابي مجاح 


(غ5؟) أسئلة وأجو مهأ 











لواب اما الانتقاد فأخوذ من انتقاد الدراه لقبيز جيدها من رديئها 
ويراد به في العرف فص ثبي من المصنوعات اللسانية اواليدوية لادراك 
حسئأته وعيو به ٠‏ و جد في العرب من تكلم دلى هدا الذن ولا هن افرده 
كتاب لما جل وظيفة التق مل مانا من صنع أكثرم ان يس 
على من يلتقد كلاءه' ما استطاع ويزيف كل حسنة له حتى تنقلب سيثة 
وذلكك فمل الخفاجي فيا سماهشرحاً لدرّة الوا ص اوان يكون على عكس 
ذلك فيحتال في مخريح كل وم يسقط عليه في كلامه وتسديد كل هفو 
تبدر منهتما فعله اكثر شراح الكتب العلمية مرى اقامة انفسهم مقّام 
الخدًا م للمكن فأخذون ف التوجمه والتأوبل ومحل الاصابة فما دو ظاهر 
د ٠‏ ولا يخ ان كلا من هذين الطرفين من دواعي التضليل وسستر 
وجوه اأقائق حت براقع القويه وفيه من الاضرار الستفيد وافساد قواعد 
العلى والذوق ما لا يخنى على الارب 

اذا تقرّرذلك فن البديهي ان اوّل شر وط المتتقد ان يكون خبير 
فما تفده صيرايحستانه ' وعيو به للا يرسل الكلام. عن مجازفة وخبط 
ومخلط بين المسنات والسيئات متمكتاً من اقامة البرهان على ما محكم به 
اوعرضه عل قياس ال مل والذوق الصحيح م فمل ابن <لدون في انتقاد 
عض اقوال المؤرخين وم فمل الا مدي في الموازنة بين ابي تمام والبحتري 
وصاحب المثل لسار في اللفاضلة بين كل" من هذين وأبي الطيب الخني 
والا رد انتفاده عليه عليه وعد د حاهال" أو متحامااً 

والشرط ااا ان كون بعد علمة مخضفة ما شتقدة منصقاً فما بقولة' 











كسمه 


الضيآء 0 








| لا بغمط احسانا ولا يده * اساءة فلا يدعي للمنتتد عليه أكثر مما لذ وله 


يخس يخس الحسن اما ءه فان ذلك من اعقام ماس العم عا سعءث عأاية من 


| الاستخفاف بالعلميات واهال التحرّي والتحرز او من الانقباض عن العمل 
ئ والأمققام للقعود والمنوط وعا بؤدي اليه من خلط المقائق على م من لا 


اداه مدة احم فيضيع المق وراء حجب الموى وشبه الاغراض 


والشرط الثالثك ان تحانى المنتمد عن الغلو في المدح والاطراء عند 


اراد المسئة اوالمدح والازراء عنك 1 راد السعه فان ذلك وْدَي الى الرب 


في شهادته ويبعث عل اتهأمه دشهة النشيع او التحامل فينبّذ كلامة 


ظ واسمط الفايدة الممصودة من تقدم 


والرايم ان لا مخلط بن مايرى من صنيم الشخص الذي جعله 
علا لانتقاده وما بعل او يظن من حاله في خاصة نفسه فان وظيفته في 
تك الخال ان ينتقد الكلام من حيث هوكلام لآمن حب حيث ان قائله” ذلان 
فكم من الناس من تظنهم عند الذ كر والسمعة شيا وتراهم عند ماتباو 
اقوالحم وعولهم شيا آخر 

والخامس ان لا ينظر الى ما بينه وبين من ينتقد كلاه من السوابق 


| الشخصية من مودّة او موجدة لان انفعال النفس بالشخص | يحول دون 


ادراك البصيرة واصاية حكا حرث نصير الا نتماد تمصي او تعنسا وهو احد 
عدوت النمد عند نأ ١‏ ل أعظمبا وأش.عبا وا اكثرها إضرارا بلعم والآداب حتى 


ظ ترى اانتقد بينا يكلم في العبارة مثلا اذ يخرجج الى ذكر العيوب الشخصية 


اساي له ُْ تاك الخال فيمود الالتاد شر نا عن لشم وال تماص 








(45؟) اسئلة واجوتها 





ونضيع اللفيقة الممعصودة من هدا لذن الحليل وألله عم 

وأما التصة فعي ٠أخوذة‏ من قص الخبر والحديث اذا ساقه وأورده' | 
بحسب وقوعه وأصله من قصّ الاثرواقتصة اذا تتبعمشيعا مد ثيء فالقصة 
في الاصل بمعنى الخبر ثم نملت الى القصة ني تكس ٠‏ هذا محصل ماني 
كتى اللثة ولا يمخنى ان الممنى الاخير هو المراد من الققصة في الاصطلاح 
وتعرّف مها سياقة حوادث متصلة ا لاسن ب دور 
, يشرّع قْ فى اراد ير ا لطي قدي الأعر الات 
فر اراد بان راث رامد مكينها ني الذهن فم ماحتا 
لمتدمات وهل عل شَة | 1 مؤلني الافنخ انهم كير ما يبدأون الدمة 
من أت حوادها ورم بدأو من أخرها م ساقوها حتى أتيا على لوا 
منها النفس وتعب السامع في رد كل واقم منها الى موقنه حتى تحصل له 
صو رتها الطبيعية 

وأما سائر احكامبا فلا سيل الى استيفامها في هذا الموضم لاختلاف 
صروب الغقصمص وان اغراضها ومناحها لكن نشول بالاججال ايه لا 3 





الطبيا ٠‏ / (40؟) 


عق سحيو 1 





ان يراعى فها ما يراعى في سائر ضروب الانشاء من المري على اصول 
البلاغة التي هي مراعاة حال المطالم في صوغ المبارة واختيار طبقة الكلام ٠‏ 
وما يستحث فها ان لا تكون مفرطة الطول ولا وقائمبا كثير التسلسل 
والاشتبلك ولا تتمدد فيها الاشخاص الى 1٠‏ يفوت حفظ المطالع او يجهد 
ذا كته وان لا .يذكرفبا شخصّ او حادث الا وله تعلق شيء منمهدماتها 
اونتائجها تفادياً من تشويش ذهن المطالع على غير فائدة ٠‏ ولا .بد" فيا 
من ذكر حادثة يتشوّق المطالع الى الوقوف على مصيرها من تعرض بض 
اشخاسها لامر مخوف او عحاذته لأمني خطيرة مما يستوقف النفس بين 
الحوف والرجاء الى ان تسفر خواتمها عما تذتهي اليه 

ومن الحسّات فها ان سمل اللكاف من حديث الى حديث فلا 
بم سياوً واحدا اتقَاء ملل المطالم وانكان السياق طويلاً في نفسه حَسَنَ 
ان مخاه بشيء نصرف الفكر الى غير جهته لكن شرط ان لا يكون 
الحديث الممتررض به طويلاً لان النفس تنتقل اليه وهي مشغولة بالمديث 
السابق فاذا طال حكديرً! أبطأعليها الرجوع الى استتام ماكانت فيه 
فضاع بذاك رونق السياق وأثر في نفس المطالع اشمئزازا ونفورا 

وهئالك جهات اخرى يتفطن لما اللبيب اضربنا عن استيفامها لضيق 
المقام وفي القدر الذي ذكرناء كفاية. لذي الذوق السليم 

غزة ‏ ينها كنت اقل كتاب شعراء النصرانية الذي نه الاب 
لويس شيخو وجدئه يروي ( ص 145 ) لعدي بن زيد هدين البيتين 





2744 - واجو بها 


اما زى الور ز>عل الارض لحرن 
كما اتتم كذا كنا يم نمحر تكونونا 
وها مختافا الوزن م ترونه.ا لكن حضرة الاب ,شّول هناك امهما من بحر 
امل ومع أن الاول قريب" من ارمل فالثاني لا يمكن ان يكون مه لان 
اجزاءه” محل" الى مفاعيلن والرمل يتألف ٠»‏ ن فاعلاتن . ثم ان البيت الاول 
مع مشابهته للرمل لا ينطبق على شيء من الصور المستعءلة فيه لانا اذا 
قطمناه” جا ء هكذا 
ايهَرْرَكُ ٠‏ يحيو لأ . سَلْمُحدْدُوةَ 
ناعلاتن . فاعلاتن ضلاتن ٠.‏ فاعلاتنتن 
وهذا الضرب غير مسموع في هذا البحر فكان الصواب ان وى الجدون 
بسكون النون حتى يجر* على فاعلاتان لكن يق الاشكال في توافق الببتين 
على وزن واحد فا الصواب في ذاك مشترك 
المواب البيتان من ارج لا .ن ن اَل ووزبءا مفاعيا: ديع 
مرات الا ان البيت الآول مخزوم واحازم زيا يادة في اول الشطر خارجة عن 
الوزن وهو وأقم "هنا يحرفين وها الطوزة والاء المدعمة ٠ن‏ ) بها » فاذا 
اسقطت اعتّياره| هن البدت الاثم وله وده صورة شطيمة 
(أي) يمر ركل ٠‏ مخببون علا رْضل ٠‏ مجدذونا 
مفاعيلن . متاعيل مفاعيار._ ٠‏ مفاععيلن 














:2 المدل ''' #م 

| روي انه كان في بلاد الا تكليز في اواخر الرن الماضي رجل من 
| البلاء يقال له السير بوسف براندون وكان واسع الثروة كثير المقار معر وفا 
بالنبل والفضل والاحسان فماش عمرا طويلاً انفق جِلّهُ في اعمال امير وتوفي 
عن ودين شال .لما بوسف ووليم فاوصى للاول يكل ماله وترك لاثاني 
|| مبلناً لا يزيد عن خمسة الا ليرة فان الشر بمة الا تكليز يه كانت عضي 
| بانتقال معظم الارث هن الاب الى أكبر اولادهة الذي يعتبر عندمم مثل 
|| كرامة الاسرة وحافظ شهرتها ومجدها وكانوا يودون لبقية الاولاد بمبالغ 

طفيفة تساعدمم مع ما احرزوه من العلل على ييل اسباب المعيشة المستدلة 
وبعد ان توفي الوالد لبث يوسف اكير الولدبن ما قٍ بلدته وامخذ 
على نفسه تدير العقارات والمقتنات الكثيرة التى خلفها له* والده وكارتف 
قد تزوج في صبَآئه بفتاةكريمة الاصل بديءة امال بالئة حد النهذيب 
والاطف والرقة فزق نبا 8 نم توفيت عل اثر النفاس شفلفت له حزن 
عظمأ فلببث عدهأ ٠»‏ نقطعاً كه مس زلاأساشرة الناسالا في وقّت الضرورة 


)١(‏ معربة عن الاتكليزية بتلم نيب انندي الشعلاني 











تسمه الهسو نالا 11س + جح« 


(١٠6؟)‏ العدل 





وصرف همه الى العاية أنه , وسمأها لوسيا بأبم امها فكانتسلوتها الو<مدة | 


ماري اع اساي من رم 5 ان ك قريام ببيدة وكا ظ 
ان لهذ غتر عن السجي والاقدام حتى ,يفوز متام .عال لانه كان مولع [ 


بالعظمة والسؤدد فرت , 4 بسو سين وهو يجد ويكد و.شارع الايام وينازل 
الحوادث ذم برقعه اجبادة في سم الارقا ء الا درجات قللة 

وبي ذات لوم دي وم الى مأذبة في هخزل أحد جياه ء الإدة الي 
انخذها مقاماً فارصر هناك ابئة ارب البيت اسمها جوليا وكانت على جااف 
عظيم من اجمال والاطف والرقة فال قلبه الها وم يكن يعرف المب قبلا 
فاعتم ان صار ذلك اميل شخلاً شاغلا واشتد الوجد في فؤادهم <تى أنساء” 
الغابة لل انيكان يسى وراءما. علقي امن ان يقترن بالفتاة ويذهب ٠‏ ما الى 


ولا قروم عزءة ا ا ١‏ انبا فيان وكائت 


جولما قد اصامما من حية مأ اصابة من حبها فاوترن بها وفرغ فؤاده من 
٠‏ كل عاطفة الا الحب فعاش مع عروسهسنة كانت أسعد من ايام حيانه ظ 


ورزق منهأ غلاما 
الاان عواطف حي اماه والرفعة لم محمد في صدر وليم بل حكانت 


كامنة باز عاطفة امب لغلبتها عليها فل يض عليه ثمانية عشر شهرا. 
١‏ من زواجه حتى عادت اليه امال القدية بقوة عظيمة ولا سما لانه كان 
ظ يود ان يرك لولدم امما عظماً وإرثا كبيرا فعاد الى حالتء الاولى مرن 





الضيا ٠‏ )00 
السعي والدأب واعدا نفس بالفوز وثيل الاماني 
واتفق ذات يوم ان ولي مكان جالساً امام نافذة غرفتم امي 
الفرسان مارّة على الطريق امام منزله وم تحادثون ويضحكون ن وفهأ م 
كذلك اذا يجواد احدثم قد كبا فسقّط براكيه على الارض وللحال ترجل 
الباّون عن جيادثم واسرعوا الى الساقط لينهضوه وكانوا ينادونه” « ياسيدي 
الارد » فوجدوا انعظم ركبو قد اككسر فل يستطم ان تحرك لشدة الامه . 
فم سمع وام للمظة أرد اسرع فنزل الى الطربق ونا رأى الارد على تلك امال 
عرض عليه ان يحمله الىمنزله واذ لم يكن فيتلك القر م الصذيرة. أوّى بليق 
برجل نيل كاللرد لم يسعه”الا الاجابة فنمله" وليم الى غرفته والقاه” على سر يرم 
واستدعى في المال احد مشاهير المراحين من بلدة مجاورة فجاء وفحص 
الكسر فظهر له ان الامر خطير وشرع للحال ني معاللة اللرد وقضى * عليه 
بالبماء في المازل ثلاثة اشهز ومنعه” من الطركة واكد له' ان الانتقال مىر:. 
هناك بريد المال خطراً ورا يفضي الى طم الباق 
وكان هذا اللرد من اعاظم مبلاء الا تكليز الممَرّين من ملكهم وكان 
اسمه' اللرد فرغراف ول تكن سن في وقت اللادثة تزيد على الثلاثين فلبث 
في ,بدت وليم وسر ممالت من الخفاوة والا "كرام ٠‏ وكانت زوجة وليم تدخل 
ليو حين يذهب رجلبا لقضاءاشغاله فتسليه ياحاديثها وتقرا له بعض الاخبار 
الضحكة لي تهون عليه صعوبة الأسرفي فراشه 
اما ارد نس في تلك السيدة رقة ولطقاً وادياً وججالة فال قليه الها 
ظ واحبها كثيرا ولا وسكت الثلائة الاشبر ان تنقضي اغت" جذًا وود لو يبق 


(؟6؟) العدل 


زمناً اطول في منزل ولي لكي يتم بمغازلة جوليا وحدثته نفسه ان يست يلبا 
اليه لكنه وجد من عفانها وطبارة نفسها ما حال دون مرامه وات كانت 
الرأة لم تنج؛ من وهدة الغرام الني الي فيها 

وني ثناء هذه المدة كاشف ولي اللرد بما في نفسه من حب الشهرة 
والاببة واله المساعدة في ادخاله في سلك القضاة فوعده اللرد بالاجابة 





وشرع وليم ,يني قصوراشاهقة من الآمال المةبلة 

ولام شا ؛ اللرد آرا اد الخروج من منزل مضيفه وكانت ظواغرة 
ندل عل حبه الشديد ارية المنزل ول مخف ذلك عرء ل فين ويم النمادة 
فافتاظ جدًا وأحرقته نار الغيرة و كفلم الفيظ وشيع اللرد الى العر به 
متلطفاً مغه؟ في الكلام ومذ أ 1 اياه 9 

وبمد ذهاب الارد بأيامكان وليم نائاً في فراشه يجان زوجته وبينهءا 
ولدهها ادورد فسمع زوجتة تم فانتبه م نْ الى ما كانت تقول في 
نومها فسمعها تذكر اسم اللرد فرغراف وللحال ثارغيقلة حتى أصابة نوج 

من المنون وظن ا: ب قد حاتف يلع مب وخطر له ان يقتلها على 

فرائها ولكنه عدل عن ذلك ونهض اساعته فليس شاب واخذ كتبه' 
وأوراقة ونقّوده وحمل طفله وخر من ألبيت فأكترَى عر به وسافر الى 
لدم اخرى 

وفي الصباح مضت جوليا من نومها مرعوبه لانهال يجد زوجها ولا 
ولدها وانما وجدت رقعة على مخدتها فقرات فها ما بأتى 

لقد اطلمت على خيانتك ونمّت شفتاك بسرّك الائيم فسأنتقم 





اضيا ء ( نه ؟ 06 





ظ “نك بأن أخدٌ 7 أخفيه عنك , وسأجمل حياتك جلا عليك لانك 


|| ان تري فلذة كبدك بسدالآن واياكان تحاولي اتباعي فاني لن أقباك في 


شي وك ان أقول لك انك خانة وهدا عمابي لك وأجم ( 
ولا لستطيع وصف ماخامر فؤاد جوليا عد قراءة هذه الرسالة فانها 
علمت انها ذهبت حية شكوك زوجها ولا وجدت نفسها وحيدة شعرت 
ان نار تحرق احشاءها وحنت ضلوعها الى طفاها فذهبت تبحث عنه” فلم 
قف له على أثر وبلغ منها النيظ لاتهام زوجها لها الخيانة فجات مركن 
مكان الى "١‏ آخرومن قرية الى اخرى حتى علدت اخيرا ان زوجها ساكن في 
بلدة قرية وانه استقدم مر بية للاعتناء بولدمء واذ كانت موقتة ان زوجها 
لابح لها بدخول بته ولا يريها وجه طفلرأ عزمت على ان لسرقة 
فاستدعت اثنين من الاصوص ودفعت اليعا مانا من المال فدخلا لغلا 
بيت وليم وسرقا الطفل وسلماة الى والدته فمر ست به الى بلاد بعيدة ٠‏ واذ 
م يكن * معها من النقود الا مبلغ يسير أ كترت غرفة 2 تزل حقير كانت 
أوي اليه ججاعة من السكير.ن واللصوص وعاشضت ت هناك مع ولدها عيشة 
محفوفة بالمكاره والمخاطر 
مرت عل هذء الحادثة عشرون سئة وأصبح ويم رس قضاة بلادم 
ول يبق اماه الا درجة وأحدة الباوغ نه المعالى فوعده' اللرد فرغراف ان 
يسعى له لدى الملك في ان بعينهة مستشار المملكة القضائي ٠‏ وراق الزمان 
لولبم وصار عشير الامراء والابلا » و يكن بكدر عيش الا فد ابنه الذي 


(:0؟) ظ المدل 


ينقطم في كل مذةٌ هذه السنين عن التفتيش عنه' في كل مكان وكانت 
ظ رجال الشحنة يجوب البلاد وتسأل عن الطفل ومو قم تهتدراليع 
وحدث بعد ذلك المين ان اللرد فرغراف أبصر لوسيأ ابئة اخي وليم 
وكانت قد نشأت فتاة لم يكن الها ثانٍ في كل تلك البلاد فهام بها وجدا 
ولاعلي انها أبنة اي وليم طلب منة ان يسبى في زلا ابد واشترطا عليه 
انها لا يلم اليه الامر ملكي بتمبينم مستشاراً قضائياً للملك الا بمد ان 
نم ومدا الرسا ٠ ٠‏ فشرع ولمم ل ى في اقناع أخيه بهذا الزواج حتى 
أحابد' اليه لكن لوسيا أت الاذعان لان قلبها كان قد تعاق بحس شاب 
سمه ادورد وكان مجهول النس الا انه كان حسن الخلقة قو البنية 
كريم التقس , شحاعا حاذقاً وكان ابو لوسيا قد راد مرتئين فس منه” ومال 
قلبه اليه فل م ابه على هيامها ,بدلك الفتى الغريب ٠‏ امأ ليم تأبنض 
الشاب وهو م بوك عد شنا عظماً لدانه” كان عقية في سبيل أمانيه تأخذ 
ميتم في ازالة هذا المانم وكان بعد اللرد خيرا ويؤجل المواعيد مره وقتٍ 
الى اخر ريما لم تدايرة 

وكانت قد نشأت في مديئة لندن في ذلك الزمان عصابة من قطاع 
الطرق فكانوا يسلبون المارة. ونهيون المسافرين حتى انهم سبوا الارد 
غراف كل جواه ره وذخا القيئة المتصلة به من أسلافه ياك ده 
كان وأا من مصيئه الى قصره في العاصمة ٠‏ وكان طنذه العصاية زعم 
يعرف باسم بولس وكانت الحسكومة قد يِنْت العيون والارصاد في كل مكان 
للقبض عليه وعلى أصمابه فم تفلح 


ل 0 0 ز ز ز < ز ز ‏ ةةةةة م 0 باسنا 











«مسصتان 


الضماء (هه؟) 











تت 
بسي سمح سس سا1 


واتفق وما ان هؤلاء القطاع سطوا على عربة البرريد فسلبوا منها 
«بلمًاً وافرامن القراطيس المالية وفما ثم عاثدون اذا بجاعة من اللنود قد 
أحاطت بهم فوقمت بين الفريقين مناوشة عنينة انمجلت اخيرا عر أسر 
زعيمهم بولس فما كان يسعى في خلاص احد رفاقه 
انار المند بالرعيم ال الناصمة وأمدعية السجن ولا كلت اورف 
التحقيق دعي للمحأ كة فتبتت جرائمه” الكثيرة وأ قتل فى سطواته بعش 
المسافر ن الاعضا ء » عليه بالاعدام ووتف ردس القضاء الذي هو 
ويم وهو مرتد الالبسة الرسمية ما هي السادة ليقراً صورة المكم واذا 
بضحة على الباب ورجل يحاول الدخول ونقره. يمنعونه فوقم نظر ويم 
عليه وللحال عرف انه احد الرجال الذين ارسلبم للبحث عن ولده فامرع 
بادخاله فدخل وس وناوله وقة مكتو ا هأ «احدرثما انت فاعل يامولاي 
فان بولس الذي نحا كه الآن هو ابنك ادورد ».. 
وما كاد وليم يتم قَراءَة هذه الكرات حتى ظبرت عليه علامات 
الاضطراب وصبغ الاصفرار وجوه" وقد وجد نفب بين عاملين شديدين 
اما الى شِِ ولده وآما ققش شرعة ابلاد . فاريجيف وتمامل فساو 
دم مرارا فل يستطم وواض الاعضاء وللضرر اط انا تأخذم العجب 
1" ان بدووا مأعرض 9: «وعد أن استمر عبلى ذلك بضع دقائق وهو 
عاب نفسه فضل حيأة الشر بعة على حيأة ولده ففتتح شفتيه وقرأ هكذا 
« قد ثبتت يا بولس ذنوبك وظبرت حقيقة جرائغك ظبو رالشءس 
وم نجد لك عذرة ولا مالا للنفو سكنت عليك الحسكة بالاعدام وفي 











(765) العدل 


صباح غد ساق الى المشنقة فليرجنك الله » 


الجلسة وخريج ولهم الى غرفة. اخرى ليبدّل ثاب فوردت رسالة برقية هن 
اللرد فرغراف ,ول فيها انه مع عدد وافر هن النبلاء ياتظرون قدومه 
ليشروة ويبئثوةٌ صدو رالارادة اللمكرة بتعبنه مستشارا قضا ما للملك ٠‏ 
فركب عربة متفلة وسار نحو بدت اللرد وكارت اللرد جالاً امام النافذة 
ينتظر ه.حيء ولبم واذا بالعر به قد وقغت اأم الياب فنزل مسرعاً ل ستقيا 
صدبقه فم مخرج اهنا فتقدم وتم الياب واذا بوامم #للتى ىمينا وفي يدم 


وي محمدة قد أطبق كفه علها فأخذها وقرأها واذا هي ورفةه ا 


القايلة ان بولس هوابن ولم المفعود 


فلا وقف اللرد فرغراف على هذا السر ورأى ما كان . “ن زوم 


هرنةة الاريحية وكرم المنصر فأراد ان يكافقهٌ في مماته عام يستطم ان يأيله 


: ايأه” 2 حمأته , فأسرع للحال الى حصر ه ه الماك وأسثيك المقو عن بوألس الذى أ 


هوادورد بن وليم وامخذةُ منزلة ابن لهذ نم لا حقق حب كل هن أدورد 
.ولوسيا للااآخر ناز س:.. عقلب لوسيا تقب واحتدل بزفافها الى أدورد 


وعاش أذورد عد ذلك ف روه أ محفوفاً . رعاية اللرد وارشاده ل سِطئ 


حت حا عن نفسه وسم مأ اشتهر ب من ع السكات وسلك فى طرقة أسر» ا 


معد و« انان »© يحع- 





ثم سقط وليم عىكرسيه لان رجليه عجزنا عن حمله ٠‏ ولاحال فضت | 


